
شرح أسماء اله الحسن(25) العليــــم

أولا /  المعن اللغوي :

العليم : من العلم وهو نقيض الجهل، وعلمت الشء: أي عرفته وخبرته ، وعلام
وعلامة إذا بالغت ف وصفه بالعلم والتاء للمبالغة .

وعليم :عل وزن فعيل وهو من أبنية المبالغة

: ه تعالحق ال ف ثانيا / المعن

العليم سبحانه هو اسم من أسماء اله متضمن للعلم الامل الذي لم يسبق جهل
ولا يلحقه نسيـان  ، وهو الذي يعلم تفاصيل الأمور ودقائق الأشياء ، وخفايا



السموات ولا ف الضمير والنفوس ، ولا يعزب (لا يغيب) عنه مثقال ذرة ف
الأرض ؛ فعلمه محيط بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها، دقيقها وجليلها، علم بما

كــــان، وما هو كــائن، وما سيــون، وما لم ين لو كان كيف يون .

ثالثا / وروده ف القرآن الريم :

ورد اسمه العليم ف القرآن 157 مرة؛ وف هذا دليل عل أهميته .. وقد قرن اله
تعال بينه وبين بعض الأسماء، منها:

يملالْع نْتنَّكَ اتَنَا الَّما عم لَنَا ا لْمع  َانَكحبقَالُوا س } يــم: قال تعالاسمه الح
الْحيم} [البقرة: 32] .. فالعلم يؤدي إل الحمة، ولا يجتمع العلم مع التهور
والطيش .. وعلم اله تعال مقرونًا بالحمة، أي: وضع كل شء ف مساره .

وهضِ وراو اءمالس ف لالْقَو لَمعي ِبر قَال } واسمه السميع: قال تعال
السميع الْعليم} [الأنبياء: 4] وهو سبحانه وتعال يسمع كل شء حت دبيب

النملة السوداء عل الصخرة الصماء ف الليلة الظلماء .. لذا كان هو الأحق
بالعلم جل جلاله.

رابعا / تأملات ف رحاب الاسم الجليل :

عالم الغيب والشهادة :

الغيب : ما غاب عنا ، والشهادة : ما نستطيع مشاهدته أو إدراكه بأحد الحواس



.

واله تعال أحاط بعلم الغيوب كلها وهو شاهد عل علم الشهادة كله لهذا قال
اله تعال عن نفسه (عالم الغيب والشهادة البير المتعال) وقال اله جل وعلا :

(ألم يعلموا أن اله يعلم سرهم ونجواهم وأن اله علام الغيوب) سورة التوبة :
. 78

، فعلم اله سبحانه وتعال تام ، وكامل ، ومحيط بل شء ، لم يسبقه جهل ،
ولا يلحقه نسيان (وما كان ربك نسياً) سورة مريم : 64 ، (وأحاط بمالديهم

وأحص كل شء عدداً) سورة الجن : 28.

ويقول اله سبحانه : (إنما إلهم اله الذي لا إله إلا هو وسع كل شء علماً)
سورة طه : 98

ويقول : (قل أنزله الذي يعلم السر ف السموات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً)
سورة الفرقان : 6.

الأرض ، ف السماء ولا ف الجهر ، ف السر ولا ف فما من قول ولا فعل ف
يعلمه سبحانه وتعال إلا الفضاء البعيد العال البحر المحيط الواسع ، أو ف

بتفاصيله .

وقال تعال ( وعنْدَه مفَاتح الْغَيبِ  يعلَمها ا هو ويعلَم ما ف الْبرِ والْبحرِ وما
ف ابِسٍ اي طْبٍ ور ضِ وراتِ اظُلُم ف ةبح ا وهلَمعي ا قَةرو نقُطُ متَس



كتَابٍ مبِين ) الأنعام/59 .

فهو سبحانه أحاط علمه بالحبة ف ظلمات الأرض ، وبالورقة الساقطة فيها ،
وبالرطب واليابس ومثل ذلك وأعظم منه علمه بماييل البحار وعدد قطر

الأمطار، وما ف البر من مثاقيل الجبال وعدد حبات الرمال ، كل ذلك أحاط به
ه جل جلاله وتباركت أسماؤه إحاطة كاملة فـ(لا يعزب عنه مثقال ذرة فال

السموات ولا ف الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا ف كتاب مبين) سورة
سبأ :3.

الغيب المطلق والغيب النسب

الغيب المطلق هو ما استأثر اله تعال بعلمه فهو علم غائب عن الخلق كلهم –
أهل السماء وأهل الأرض – ، وهذا النوع من الغيب لا يعلمه إلا اله سبحانه كما
نم لَمعي  قُل ) : ه تعالتاب و السنة ، فقد قال الذلك نصوص ال دلت عل

ف السماواتِ وارضِ الْغَيب ا اله وما يشْعرونَ ايانَ يبعثُونَ) النمل/65 ،
وقال سبحانه : ( وعنْدَه مفَاتح الْغَيبِ  يعلَمها ا هو ويعلَم ما ف الْبرِ والْبحرِ

ابِسٍ اي طْبٍ ور ضِ وراتِ اظُلُم ف ةبح ا وهلَمعي ا قَةرو نقُطُ ما تَسمو
ف كتَابٍ مبِين ) الأنعام/59 .

وقد فسر النب صل اله عليه وسلم هذه المفاتيح بالأمور الخمسة الت وردت
لَمعيو ثالْغَي ِلنَزيو ةاعالس لْمع نْدَهع هنَّ الا ) : قوله تعال سورة لقمان ف ف

ما ف ارحام وما تَدْرِي نَفْس ماذَا تَسب غَدًا وما تَدْرِي نَفْس بِايِ ارضٍ



تَموت انَّ اله عليم خَبِير ) الآية/34 ، وروى البخاري

يقول الشعراوي رحمه اله ف تفسيره لهذه الآية :

وعجيب أنْ نرى من خَلْق اله من يحاول أن يستدرك عل مقولة اله ف هذه
الغيبيات الخمس، كالذين حاولوا أنْ يتنبأوا بموعد قيام الساعة، وقد كذبوا

جميعاً، لإن الحق سبحانه أخف موعد الساعة ل نستشعرها دائماً، وف كل
وقت، حت الذين لا يؤمنون بها ويشون فيها، وإذا ما استشعرها الناس عملوا

لها، واستعدوا لأهوالها، كما أخف اله عن الإنسان ساعة موته ومان أجله،
وجعل الموت يدور عل العباد عل غير قاعدة.

فمنهم من يموت بعد دقائق من مولده، ومنهم من يعمر مئات السنين، كما أنه
،عافم من مريض يسبحانه لم يجعل للموت مقدمات من مرض أو غيره، ف

وصحيح يموت، كما يقولون: كيف مريضم؟ قال: سليمنا مات،

إذن: أخف اله القيامة وأخف الموت؛ لنظل عل ذُكر له نتوقعه ف كل لحظة،
فنعمل له، ولنتوقع دائماً أننا سنلق اله، فنعد للأمر عدته؛ لأن من مات فقد
قامت قيامته؛ لأنه انقطع عمله، فف إبهام موعد القيامة وساعة الموت عين

البيان لل منهما، فالإبهام أشاعه ف كل وقت.

وقوله: { وينَزِل ٱلْغَيث.. } [لقمان: 34] وهذا أيضاً، ومع تقدُّم العلوم حاول
البعض التنبؤ به بناء عل حسابات دقيقة لسرعة الرياح ودرجة الحرارة..إلخ،



ون تحدث ولا تدخل فال ه أقداراً فن فاتهم أن الحساباتهم، ل تحوربما ص
حساباتهم، فثيراً ما نُفَاجأ بتغير درجة الحرارة أو اتجاه الريح، فتنقلب كل

حساباتنا.

لمصدر الحرارة تق من الشمس وه لذلك من عجائب الخَلْق أنك كلما اقتربت
درجة الحرارة، وكلما ابتعدت عنها زادت درجة الحرارة، إذن: المسألة ليست
روتينية، إنما ه قدرة له سبحانه، واله يجمع لك الأسباب ليثبت لك طلاقة

قدرته الت تقول للشء: كن فيون.

وقوله تعال: { ويعلَم ما ف ٱلارحام.. } [لقمان: 34] هذه أيضاً من مفاتح
الخَلْق أنهم يعلمون ما ف عالغيب، وستظل كذلك مهما تقدمت العلوم، ومها اد

هذه المسألة الآن الأجهزة الحديثة الت ف الاالأرحام، والذي أحدث إش
استطاعوا بها رؤية الجنين، وتحديد نوعه أذكر أم أنث، فهذه الخطوة العلمية

الأرحام، وبناء بلبلة عند بعض الناس، فتوهموا أن الأطباء يعلمون ما ف أحدثت
عليه ظنوا أن هذه المسألة لم تَعدْ من مفاتح الغيب الت استأثر اله بها.

ونقول: أنتم بسلطان العلم علمتم ما ف الأرحام بعد أن تون ووضحت معالمه،
واكتملت خلْقته، أما الخالق – عز وجل – فيعلم ما ف الأرحام قبل أنْ تحمل

الأم به، ألم يبشّر اله تعال نبيه زكريا عليه السلام بولده يحي قبل أن تحمل فيه
أمه؟ ونحن لا نعلم هذا الغيب بذواتنا، إنما بما علّمنا اله، فالطبيب الذي يخبرك

بنوع الجنين لا يعلم الغيب، إنما معلَّم غيب.



واله – تبارك وتعال – يشف لبعض الخلق بعض الغيبيات، ومن ذلك ما كان
من الصدِّيق أب بر – رض اله عنه – حين أوص ابنته عائشة – رض اله

عنها – قبل أن يموت وقال لها: يا عائشة إنما هما أخواك وأختاك، فتعجبت
عائشة حيث لم ين لها من الإخوة سوى محمد وعبد الرحمن، ومن الأخوات

أسماء، لن كان الصديق ف هذا الوقت متزوجاً من بنت خارجة، وكانت
حاملا وبعد موته ولدت له بنتاً، فهل تقول: إن الصدِّيق كان يعلم الغيب؟ لا، إنما

اعلم من اله. إذن: الممنوع هنا العلم الذات أن تعلم بذاتك.

ثم إن الطبيب يعلم الآن نوع الجنين، إما من صورة الأشعة أو التحاليل ال
يجريها عل عينة الجنين، وهذا لا يعتبر علماً للغيب، و (الشطارة) أن تجلس

المرأة الحامل أمامك وتقول لها: أنت إنْ شاء اله ستلدين كذا أو كذا، وهذا لا
يحدث أبداً.

ثم يقول سبحانه: { وما تَدْرِي نَفْس ماذَا تَسب غَداً.. } [لقمان: 34] الإنسان
يعمل، إما لدنياه، وإما لاخْراه، فالمعن إما تسب من الخير المادي لذاتك

لتعيش، وإن كان من مسألة التليف، فالنفس إما تعمل الخير أو الشر، الحسنة
أو السيئة، والإنسان ف حياته عرضة للتغير.

وقوله تعال: { وما تَدْرِي نَفْس بِايِ ارضٍ تَموت.. } [لقمان: 34] وهذه المسألة
حدث فيها إشال؛ ” لأن رسول اله صل اله عليه وسلم أخبر الأنصار أنه

سيموت بالمدينة حينما وزع الغنائم عل الناس جميعاً ما عدا الأنصار؛ لذلك



غضبوا ووجدوا ف أنفسهم شيئاً؛ لأن رسول اله حرمهم، لن سيدنا رسول اله
ه لو قلتم أنالحديث واعترف لهم بالفضل فقال: وال جمعهم وتلطَّف معهم ف
جئت مطروداً فآويتمون فأنتم صادقون، وفقيراً فأغنيتمون فأنتم صادقون..
لن الأ تحبون أن يرجع الناس بالشاه والبعير، وترجعون أنتم برسول اله ” ،

وقال ف مناسبة أخرى ” المحيا محياكم، والممات مماتم “.

إذن: نُبِ رسول اله أنه سيموت بالمدينة، واله يقول: { وما تَدْرِي نَفْس ماذَا
.وتضٍ تَمرا ِيبِا ا تَدْرِي نَفْسمغَداً و بسَت

. } [لقمان: 34] نقول: الأرض منها عام ومنها خاص، فأرض المدينة شء
عام، نعم سيموت بالمدينة، لن ف أيِ بقعة منها، وف أي حجرة من حجرات

زوجاته، إذن: إذا علمت الأرض العامة، فإن الأرض الخاصة ما زالت مجهولة لا
يعلمها أحد.

 

يروى أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباس كان يحب الحياة ويحرص عليها،
ويخاف الموت، وكان يستشير ف ذلك المنجِمين والعرافين، فأراد اله أنْ يقطع

المنام أن يداً تخرج من البحر وتمتد إليه، وه عليه هذه المسألة، فأراه ف
مفرجة الأصابع هذا، فأمر بإحضار من يعبِر له هذه الرؤيا، فان المتفائل

منهم، أو الذي يبغ نفاقه يقول له: ه خمس سنوات وآخرون قالوا: خمسة
أشهر، أو خمسة أيام أو دقائق.



إل أن انته الأمر عند أب حنيفة رض اله عنه فقال له: إنما يريد اله أن يقول
ثٱلْغَي ِلنَزيو ةاعٱلس لْمع ندَهع هنَّ ٱلا } :ه، وهخمسة لا يعلمها إلا ال لك: ه

ويعلَم ما ف ٱلارحام وما تَدْرِي نَفْس ماذَا تَسب غَداً وما تَدْرِي نَفْس بِايِ ارضٍ
تَموت.. } [لقمان: 34]

وما دامت هذه المسائل كلها مجهولة لا يعلمها أحد، فمن المناسب أن يون
ختام الآية { انَّ ٱله علَيم خَبِير } [لقمان: 34]

إذن: الحق سبحانه يريد أنْ يريح خَلْقه من الفر ف هذه المسائل الخمس، وكل
ما يجب أن نعلمه أن المقادير تجري بأمر اله لحمة أرادها اله، وأنها إل أجل
مسم، وأن العلم بها لا يقدِّم ولا يؤخّر، باله ماذا يحدث لو علمت ميعاد موتك؟

لا شء أكثر من أنك ستعيش نَداً حزيناً طول الوقت لا تجد للحياة لذة.

لذلك أخف اله عنَّّا هذه المسألة لنُقبِل عل اله بثقتنا ف مجريات قدر اله
فينا.ا.هـ بشء من الاختصار

وقفة مع قوله تعال (أت أمر اله فلا تستعجلوه) النحل1

كيف يقول الحق سبحانه وتعال (أت) أي حدث باستخدام الزمن الماض، ثم
يقول لا تستعجلوه باستخدام الزمن المقبل، أليس هذا تناقضا؟

ويجيب الشيخ الشعراوي : لا يوجد أي تناقض لأن هذا الأمر الذي تتحدث عنه
الآية الريمة أت ف علم اله أي تقرر، وما دام قد تقرر فانه حادث بلا شك لأنه



لا توجد قوة ولا قدرة تستطيع أن تمنع ما يريده اله، واله سبحانه وتعال دائم
الوجود لا تأخذه سنة ولا نوم حت تظن أنه قد يغفل عن شء دائم القوة

والقدرة، وكل من ف الون يستمد قوته قدرته من اله سبحانه وتعال ، وذلك
ما دام اله هو القاهر فوق عباده جميعا، فمت قال (أت ) يون قد حدث فعلا،

أما قوله : ( فلا تستعجلوه ) أي لا تستعجلوا ظهوره وخروجه إل دنياكم المادية،
أو لا تستعجلوا ظهوره ل يصبح مشهودا لديم، وهذا نرى أنه لا يوجد أي

تناقض أو تضارب ف قوله تعال (أت أمر اله فلا تستعجلوه)

:الغيب النسب

أن يون هذا الغائب غائبا عن بعض الخلق ، ومعلوما لخلق آخرين ، فهذا إنما
يسم غيبا بالنسبة للجاهل به ، وليس هو غيبا عن جميع الخلق ، فلا يختص

اله عز وجل بعلمه ،فمثلا قد يخف عل اسم شخص من الأشخاص أو عمله أو
بلده ، لن غيري يعلمه ، وقد يخف عل معرفة أمر حدث ف بلد من البلاد لن

غيري يعلمه …وهذا

تحدي القرآن بعلم اله للغيب دلالة عل صدق الرسول :

وعل سبيل المثال : أبو لهب : أخبر اله تعال ف القرآن الريم أنه سيموت
ه أخبر علن الكافراً وكم من شخص كان كارهاً للإسلام أسلم بعد ذلك ل

سبيل التحدي وآية عل صدق نبيه أخبر أن أبا لهب (سيصل نارا ذات لهب)
نزلت سورة المسد قبل وفاة أب لهب بعشر سنوات ،  وكان أمامه 365 × 10



= 3650 فرصة لإثبات أن هذا التاب وهم، ولن ما هذا التحدي؟ لم يسلم أبو
لهب ولو بالتظاهروالذب ، وظلت الآيات تتل حت اليوم ، كيف يون الرسول

واثقاً خلال عشر سنوات أن ما لديه حق، لو لم ين يعلم أنه وح من اله؟

مثال ثان : (سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الت كانوا عليها)
سيقول أيضا إخبار عن أمر سيقع ف المستقبل ولو فر هؤلاء الفار لما قالوا

ما أخبر به اله ولن تماما مثل موقف أب لهب لم يخطر ببالهم ذلك بل جاء
موقفهم ليشهد عل علم اله وقدرته وأن غيبه لابد أن ينفذ كما أراد اله .

الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ف أدن مثال آخر:  (الم غلبت الروم ف
بضع سنين، له الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون)

وهذا تحدى إله وحقيقة تاريخية وبشارة ، وبالتال كان لدى المؤمنين إيمان
ويقين شديد أن وعد اله حق وقدره قائم لا محالة ، من غير اله يستطيع أن

يخبر بنتيجة معركة بعد تسع سنوات ! بل من ويضمن عدم حدوث صلح بين
الفرس والروم ! من غير اله ؟!

علم اله لأفعال العباد:

ومن متعلقات صفة العلم علم اله بأفعال العباد ، وما ينبن عل ذلك من
ه لأعماله كلها الظاهرة والباطنة ، وباعثاً له علاستشعار المسلم مراقبة ال

تجويد العمل ، والإحسان ف القصد ، يقول سبحانه وتعال :(واعلموا أن اله



يعلم ما ف أنفسم فاحذروه واعلموا أن غفور حليم) سورة البقرة : 235  ،
المحيط مشفوعاً بما يترتب عليه من إحصاء ويسوق الحديث عن العلم الإله

للأعمال ، ومن محاسبة عليها ، ومن مجازاة بالنعيم والجحيم (وإن تبدوا ما ف
أنفسم أو تخفوه يحاسبم به اله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) سورة

البقرة : 284

السموات وما ف ه ويعلم مافصدوركم أو تبدوه يعلمه ال قل إن تخفوا ما ف)
الأرض واله عل كل شء قدير * يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا

وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم اله نفسه واله
رؤوف بالعباد) سورة آل عمران : 29 و 30.

وتأت الآيات الثيرة ف كتاب اله ؛ لتذكر بأن ّاله عالم بالعباد ، وآجالهم
وأرزاقهم وأحوالهم وشقائهم وسعادتهم ، ومن يون منهم من أهل الجنة ، ومن

يون منهم من أهل النار قبل أن يخلقهم ويخلق السموات والأرض . فهو
سبحانه وتعال عليم بما كان وما هو كائن وما سيونُ ، لم يزل عالما ولا يزال

عالما بما كان وما يون ، ولا يخف عليه خافية ف الارض ولا ف السماء ،
احاط علمه بجميع الاشياء باطنها وظاهرها ، دقيقها وجليلها .

مراتب العلم الإله ، وهو أنواع :

أولهـا :علمه بالشء قبل كونه ، وهو سر اله ف خلقه ، اختص اله به عن
عباده .



وهذه المرتبة من العلم ه علم التقدير ومفتاح ما سيصير ، ومن هم أهل الجنة
ومن هم أهل السعير ؟ فل أمور الغيب قدرها اله ف الأزل ومفتاحها عنده

وحده ولم يزل ، كما قال تعال : (إن اله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم
ما ف الأرحام وما تدري نفس ماذا تسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت

إن اله عليم خبير) [لقمان:34] ، وقال سبحانه : (قل لا يعلم من ف السموات
والأرض الغيب إلأاله وما يشعرون أيان يبعثون) . [النمل:65] .

ثانيـها:علمه بالشء وهو ف اللوح المحفوظ بعد كتابته وقبل إنفاذ أمره ومشيئته
.

فاله عز وجل كتب مقادير الخلائق ف اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم بخمسين
ألف سنة ، والمخلوقات ف اللوح قبل إنشائها كلمات ، وتنفيذ ما ف اللوح من

أحام تضمنتها اللمات مرهون بمشيئة اله ف تحديد الأوقات الت تناسب
أنواع الابتلاء ف خلقه ، وكل ذلك عن علمه بما ف اللوح من حساب وتقدير ،
وكيف ومت يتم الإبداع والتصوير ؟ كما قال تعال : (ألم تعلم أن اله يعلم ما

ف السماء والأرض إن ذلك ف كتاب إن ذلك عل اله يسير) [الحج:70] ، وقال
أيضا : (من ما أصاب من مصيبة ف الأرض ولا ف أنفسم إلا ف كتاب من

قبل أن نبرأها)[الحديد:23] .

ثالثـها : علمه بالشء حال كونه وتنفيذه ووقت خلقه وتصنيعه ، كما قال : (اله
يعلم ما تحمل كل أنث وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شء عنده بمقدار



يعلم ما يلح ف) : بير المتعال) [الرعد:8] ، وقال تعالعالم الغيب والشهادة ال
الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور)

[سبأ:2]

رابعـها : علمه بالشء بعد كونه وتخليقه وإحاطته بالفعل بعد كسبه وتحقيقه .

فاله عز وجل بعد أن ذكر مراتب العلم السابقة ف قوله تعال : (وعنده مفاتح
الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما ف البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها

ولا حبة ف ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا ف كتاب مبين) [الأنعام:59]
، ذكر بعدها المرتبة الأخيرة فقال : (وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم

بالنهار ثم يبعثم فيه ليقض أجل مسم ثم إليه مرجعم ثم ينبئم بما كنتم
تعملون). [الأنعام:60] ، وقال أيضا : (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا
كتاب حفيظ) [ق:4] ، وقال : (ألم يعلموا أن اله يعلم سرهم ونجواهم وأن اله

علام الغيوب) [التوبة:78][2] .

سبحـــان العالم بل شء، الذي لمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما
خلفهم؛ فلا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، يعلم دبيب الخواطر

ف القلوب حيث لا يطلّع عليها الملَك، ويعلم ما سيون منها حيث لا يطلّع عليه
طلق بلا حدود .. فسبحانه وتعالم مقيد محدود وعلم القلب ..وشتـــان بين علم
ه تعالكمال علمه وطلاقة وصفه، فعلمه فوق علم كل ذي علم .. كما قال ال ف

{.. نَرفَع درجاتٍ من نَّشَاء وفَوق كل ذِي علْم عليم } [يوسف: 76]



خامسا / ثمار الإيمان بالاسم الجليل :

1. الاعتقاد بأن اله عز وجل علم ف الأزل جميع ما هو خالق ، وعلم جميع
أحوال خلقه ، وأرزاقهم ،و آجالهم ، و أعمالهم ، و شقاوتهم و سعادتهم ، وعلم

عدد أنفاسهم ولحظاتهم ، وجميع حركاتهم و سناتهم أين تقع و مت تقع وكيف
عليه منهم خافية سواء ف تقع ، كل ذلك بعلمه ، و بمرأى منه و مسمع ، لا تخف
علمه الغيب والشهادة و السر والجهر والجليل والحقير لا يعزب عن علمه مثقال
ه لا يخفالآخرة .(إن ال الدنيا و لا ف الأرض و لا ف السموات و لا ف ذرة ف
عليه شء ف الأرض ولا ف السماء) [آل عمران:5] (يعلم ما تحمل كل أنث وما

تغيض الأرحام وما تزداد وكل شء عنده بمقدار) [الرعد :8-10] . فهذا
الاعتقاد يورث المؤمن تعظيم اله والرض عنه والتسليم لمقاديره حلوها ومرها

.

 

2. يقين المؤمن بأن اله يعلم أحواله ، سرها ، وعلنها ، يحمله عل التهيب من
الإقدام والجرأة عل حدود اله واقتحام حرماته حياء منه سبحانه ، فيحقق

المراقبة له سبحانه وتعال وبدوام ذلك والمجاهدة عليه يترق المؤمن من درجة
الإيمان إل مرتبة الإحسان وه (أن تعبد اله كأنك تراه)

 

3. عدم الاغترار بالعلم فمهما بلغت من العلم، فهو قليــــل ..كما جاء ف قصة



َلع قَعفَو فُورصع اءبا السفينة “.. فَجكعليه السلام والخضر لما ر موس
ا نَقَصم ،وسا مي :رالْخَض رِ، فَقَالحالْب ف نتَينَقْر وةً انَقْر فَنَقَر ينَةففِ السرح
علْم وعلْمكَ من علْم اله ا كنَقْرة هذَا الْعصفُورِ ف الْبحر” صحيح البخاري

.ا، فتعلم قدرك الحقيقمنك علم من هو أعل ر بعلمك ، وانظر إلبفلا تت،

 

4. الإيمان بعلم اله يجعل الإنسان يعتدل ف حياته فلا تبطره النعمة ولا تقنطه
المصيبة لعلمه أن الجميع من عند اله ، وأن ذلك بعلم اله ومشيئته .

 

5. أن يرض الإنسان بالمقدور ويستسلم لمشيئة اله العليم الحيم ( وعس أن
ترهوا شيئا وهو خير لم ،وعس أن تحبوا شيئا وهو شر لم واله يعلم وأنتم
لاتعلمون ) (البقرة: 213) ، فلا تتش من مقادير اله واصبر وتصبر عل ما

أصابك.

 

الأمور كلها ، استخر ربك يختر لك الأفضل ، ولا تتحسر عل 6. الاستخارة ف
فوات صفقة ، ولا تحزن عل ذهاب زوجة فاله يعلم أن هذه التجارة لن تغنيك ،

ويعلم أن هذه الزوجة لن تسعدك ، واسأل اله الخيرة وحسن العاقبة والرضا
ف الأمر كله .

عن جابر رض اله عنه قال : ( كان النب صل اله عليه وسلم يعلمنا



الاستخارة ف الأمور كلها كالسورة من القرآن إذا هم أحدكم بالأمر فليركع
ركعتين ثم يقول اللهم إن أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من

فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن
كنت تعلم أن هذا الأمر خير ل ف دين ومعاش وعاقبة أمري أو قال ف عاجل

ومعاش دين ف وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر ل أمري وآجله فاقدره ل
وعاقبة أمري أو قال ف عاجل أمري وآجله فاصرفه عن واصرفن عنه واقدر

ل الخير حيث كان ثم رضن به ويسم حاجته ). رواه البخاري

الأول آيات الوح ه عليم يحب العلماء ، وف7 . فضيلة العلم والتعلم ؛ لأن ال
أمر بالقراءة والتعلم (اقرأ باسم ربك الذي خلق ) بل أمرين ( اقرأ وربك الأكرم )

وما أوت الإنسان نعمة بعد الإيمان أعظم من نعمة العلم ،وه الت شرف اله
بها آدم عليه السلام فأمر الملائة بالسجود له إظهارا لمزية العلم مع أنهم أكثر

منه عبادة ، وأشرف المعلومات العلم باله : لأن الإنسان يشرف بما يعلم
فأشرف معلوم هو اله .

8. إذا عرف الإنسان منزلة العلم ، ورفعة أهله ، علت همته لتحصيله ؛ فعليه أن
يرغب إل اله سبحانه معلم الأنبياء أن يفتح عليه مغاليقه ، وييسر له أسبابه ؛
فإن اله سبحانه وتعال واهب العلم والمعرفة . قال يوسف عليه السلام ( رب

قد آتيتن من العلم وعلمتن من تأويل الأحاديث ) وقال سبحانه عن الخضر : (
وعلمناه من لدنا علماً) .وقال عز وجل : ( ففهمناها سليمان وكلا آتينا حماً



وعلما ً) وقال لسيد الأولين والآخرين ( وأنزل اله عليك التاب والحمة
وعلمك ما لم تن تعلم وكان فضل اله عليك عظيماً ) .

فإذا استغلق عل الإنسان الفهم ، واشتد عليه الحفظ ؛ فليجأ إل اله ، وقد كان
المساجد البعيدة ويمرغ وجهه ويقول يامعلم ابراهيم علمن ابن تيمية يخرج إل

. ويامفهم سليمان فهمن

9 . من أوت نصيباً من العلم فعليه أن لا يغتر ولا يطغ بسبب علمه – فإن للعلم
طغيان كطغيان المال إذا لم يهذب بالتقوى والخشية – عليه أن يعلم أن العلم
بحر لا ساحل له ولا شطآن له ودعاوى العلم قصور كبير( ومن أراد النصيب
الأوف من العلم فليشفع علمه بدوام تقوى وخشيته والعمل بأمره واستشعار

علمه ومعيته حت يخش اله فـ( انَّما يخْشَ اله من عبادِه الْعلَماء ) (فاطر:28)
فإن من لا يخش اله لا يعد عالماً ، وأعظم طريق لتحقيق التقوى وتحصيل

الخشية كثرة ذكر اله وطهارة القلب من المهلات وطهارة الجوف من
المحرمات فإن مقام العلم لا يصلح إلا لمن تطهر باطنه وظاهره وصلح قوله

وعلمه

 

 


